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Abstract: 

The topic of custom and habit is one of the topics that the 

fundamentalists disagreed about in terms of authenticity and lack 

thereof, whether it is the origin or not, and whether or not the 

biography is included in the custom or not. During that research 
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ي ضوء القرآن والسنة
 
ي    ع ف ي التشر

 
 العرف والعادة وحجيتهما ف

 

 2يمان مجيد ابراهيمإ

 
 الملخص

ي اختلف ال إ
يون فيها من حيث الحجية صوولن موضوع العُرْف والعادة من المواضيع الت 

ي العرف أم لا فبادرت 
 
ة داخلة ف جمع شتات  إلىوعدمها وأنها أصول أم لا وهل السير

حقيقته وحجيته مع  إلىالموضوع ومعرفة آراء المتقدمير  منهم والمتأخرين للوصوول 
مراعاة عدد الصفحات والاقتصار على الهم ثم المهم ليتضح من خلال ذلك خلاصوة 

 .البحث

ي    ع، لعادة، االعرف: ات المفتاحيةالكلم  .التشر

 

 
 المقدمة: 

ي اختلف ال إ
يون فيها من حيث الحجية وعدمها وأنها أصول أم لا وهل صوولن موضوع العُرْف والعادة من المواضيع الت 

ي العرف أم لا فبادرت 
 
ة داخلة ف  إلىجمع شتات الموضوع ومعرفة آراء المتقدمير  منهم والمتأخرين للوصوول  إلىالسير

 حقيقته وحجيته مع مراعاة عدد الصفحات والاقتصار على الهم ثم المهم ليتضح من خلال ذلك خلاصوة البحث. 

ي ش ت  
 
 راء تقراء مص علح والع رف والع ادة  ف

ْ
ي يي ات ه اا البح ث إذ قام ت

 
ي التحل يلىي ف

 المنهج الوصوف 
ُ
 الباحثة

ْ
وقد اتبعت

ي ضوء القرآن والسنة إلىضافة متعرقا لمفهومه لغة واصوعلاحا رال المراجع والمصادر 
 
ي    ع ف  .بيان حجيته من حيث التشر

وق   د  ،مقدم   ة يرح   ت فيه   ا الباحث   ة ء   وع اختي   ار الموض   وع واهميت   ه وم     لته إلىوق   د اقتض   ت يليع   ة الدراء   ة تقس   يم 
ي اللغة والاصوعلاحال اختص المبحث

 
ي فقد اختص رحجية العرف أ ،ول بتعريف العرف والعادة ف

والعادة ما المبحث الثان 
ي ضوء القرآن والسنة

 
ي توصول  ،عند العلماء ف

 .ا البحثإليهوقد جاءت الخاتمة ملخصة لاهم النتائج الت 
 
 

 ول: مفهوم العرف وتقسيماتهالمبحث الأ
 تعريف العُرف:  :ولالمطلب الأ

 أ
ً
: لغة

ً
 ولا

:  أصوولثلاثة  إلىوغالبا ما تعود  ،ر. ف  وتعلق على معانٍ عدة .عوعرف من مادة   متقاربة ومت ابهة تقريبا وهي
، ورجل   :السكون والعمأنينة .1

ُ
رفة: عارِف يَعرف ال  عرّف العِرفان

َ
 وع

 
روف

َ
، والعرف ضد أمور ولا ينكر ع

ً
حدا رآهُ مرة

 وايمئنوا.  إليه ، أي معلوم ومعروف وما علم ره الناس وعرفوه وءكنوا 1النكر والمعروف ضد النكر و
فة السنام ورضالمرتفع من ال رضرتفاع: عرف الالعلو وال .2   . 2، وناقة عرفاء، مشر
، أي رعضها خلف رعض و :التتابع المتصل .3

ً
 ، ومنه قوله تعإلى 3عرف الفرس، ءمي رالك لتتابع ال عر عليه، عرفا

ا﴾ و
ً
رْف
ُ
تِ ع

َ
مُرْءَلَ

ْ
  .5 ، أي متتارعات و4﴿وَال

 
 
  :ثانيا

 
 اصطلاحا

ي 
ي النفوس من جهة العقول و تلقته العباع السليمة وهـ   رأنه و 970 توفقد عرفه عبد الله بن احمد النسف 

 
ما اءتقر ف

 قدم التعاريف للعرف. أو لعل هاا  ، 6رالقلول    و

 وءاروا عليه من قول ،هـ  وعبد الوهاب  رقوله ووهو ما تعارفه الناس 1375و قريع من هاا التعريف ما ذكره خلاف وت
ي قولومصعف  الزرقاء هو و ءتاذ ما تعريف ال أ ، 7وترك و يسم العادة    أو  فعلأو 

 
  .8وفعل    أو  عادة جمهور قوم ف

ي و 
 للجرجان 

ً
ي الحكيم تعريفا

ي أ ،علىي حيدر  ءتاذ خر لل أولقد ذكر السيد محمد تف 
ما  :العرفوذ قال وإما تعريف الجرجان 

الاي يتقرر مر هو ال وحيدر رقوله و ءتاذ وتعريف ال  ،اءتقرت النفوس عليه ب هادة العقول وتلقته العباع رالقلول  
  .9رالنفوس ويكون مقلولا عند ذوي العباع السليمة بتكراره المرة رعد المرة   و

ي هاه التعاريف نواح من الممكن 
 
ض عليها وهي مثل قيد العقول اأونجد ف  هواءلاي خرج ره ما كان منبعه الن يعي 

ب الخمر ونحوه  ما كان أو  لسن بسوع الاختلاط رالجانعوما كان خاص كفساد ال ،وال هوات كشر
ً
 كتفاؤل  أمرا

ً
اتفاقيا
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المعروف  ،نكرته العباع السليمة فهاا عكس العرفأخرج ما أما ما يخص قيد العباع السليمة فقد أ ،ت اؤمهمأو  القوم
 للعرف وهي العرف الفاءد والصحيحأقسامن هناك أ

ً
نه يدل على العموم إوالنفوس والعباع  كالك فونجد قيد  ،ا

تختلف رمرور الزمن وباختلافه وهاا لا  عرافال ن أومن المعروف  ،منها الخاص والعام أقسامنه للعرف أوالمعروف 
  .10ينسجم مع العباع والعقول فهي لا تختلف راختلاف الازمنة و

ن نجمع ما بير  أويمكننا  ،وضحها أالتعاريف و  أقربخلاف فهو  ءتاذ ن من بير  هاه التعاريف هو تعريف ال أوالظاهر 
 رالموضوع وهو وأ أكي  هاه التعاريف السارقة تعريفا 

ً
فعل و شهدته أو  كل ما رءخ ره نفوس معظم قوم من قولولماما

ع  تها للأرضعقولهم وتقبلته العباع السليمة و عدم مع ير و تعليل هاا التعريف ما  ،شر  أقسام إلى إليه أشارو يمكن تير
ركان العرف وهو رلوغ النصاب أركن من  إلىهاا التعريف  أشار قولىي وفعلىي  من خلال قيد وقول وفعل  و و إلىالعرف 
التعريف هو العرف الخاص رقيد  إليه أشاروالتقسيم الاخر الاي  ،من الناس اللاين يمارءون هاا العرف ،العددي

 لسن و ما كان ما كان منبعه ال هوات و فساد ال القوم  قد خرجو
ً
 كالت اؤم ونحوه وهاا التخري    ج هو رقيد  أمرا

ً
اتفاقيا

ته أرضعدم معوما قيد أو  ،تقبلته العباع السليمة ونكرته العباع السليمة فقد خرج رقيد أما ما أشهدته عقولهم  و و
ع  فقد  وط العرف وهو عدم معأ إلى أشارللشر ط من شر ع. أرضهم شر  ته للشر

 
: تعريف العادة ي

 
 :المطلب الثان

: أ
ً
: لغة

ً
 ولا
نقول المتعارف أو  ن لفظة العادة هي لفظة ذات صولة قوية رالعرف حيث عند كلامنا عن العرف نقول العرف والعادةإ

ي  
 
 ما نجدها عند علمائنا ف

ً
ا ي رمعت   ،والعادة مأخوذة من مادة وع. و. د.  ،كتلهموالمعتاد وهاه المصعلحات كثير

فهي تأن 
ء مرة رعد مرة و إلىالرجوع  ي

  . 11الشر

ء حت  يصير له ءجية و ي
ي الشر

 
  .12وهي الديدن والدربة والتمادي ف

 :
 
: اصطلاحا

 
 ثانيا

مرة رعد مرة     إليهالمتكرر من غير علاقة عقلية أي ما اءتمر الناس عليه على ح م المعقول وعادوا مر هي ال والعادة: و
  .13و

 .
ً
 ومن خلال التعاريف اللغوية للعادة والتعريف الاصوعلاحي لا يوجد فرق فهما متقاربان جدا

 
 لث: الفارق بي   العرف والعادة: االمطلب الث

 أي  
ً
أي انه كل عرف  ،ن ال به بينهما العموم والخصوص المعلقأنجد ان هناك من قال ران العادة اعم من العرف معلقا

  .14عادة وليس العكس و
  .15ن العادة ت مل العرف الفعلىي و العرف ي مل القول والفعل وعم من العادة وذلك لأن العرف أوفريق قال 

ادفانأوفريق قال رالتساوي بينهما أي    .16فإن العرف والعادة مفهومان لمصداق واحد و ،نهما مي 
ومامال  إليهما ما ذهع أ ي

العرف وية هو التساوي بينهما ولا فرق بير  العرف والعادة حيث يقول ال يخ جعفر السبحان 
ة والعادة وبناء العقلاء  ة الدوران على أوهي  ،معت  واحد  إلىربعة تهدف أءماء أ ،والسير   .17السنة الفقهاء   ولفاظ كثير

 
 :تقسيمات العرف :المطلب الرابع

ي ينظر فيها الفقهاء  أقسام إلىقسم الفقهاء العرب العرف 
ومن هاه  ،العرف إلىمتعددة كل منها رحسع الاعتبارات الت 

و ما كان راعتبار موافقته للمعت   ،وما كان راعتبار من يصدر عنه العرف ،الاعتبارات هي ما كان راعتبار ءببه و متعلقه
ئ له ،اللغوي : أوب  هاا يكون هناك  ،وما كان راعتبار المصدر المنشر ي

 ربعة اعتبارات على ضوئها قسم العرف كالان 
: باعتبار سببه ومتعلقةأ

ً
:  :ولا  وينقسم العرف هنا على قسمي  

ي والعرف القولىي  - أ
ي معت  معير  لفاظ ت يع بير  الناس و تستعملها ن رعض الإ :اللفظ 

 
رحيث لا يتبادر عند ءماعه  ،ف

ه رلا قرينة مثل لفظ الولد يعلق عند  ي اللغة على ال  ،الرافدين على خصوص الاكر  أهل غير
 
عم من الاكر بينما يعلق ف

 رل كان أو  قرينة إلىحتاج فهم مقصده أفاذا  ،هأصوحارفهو كاللغة الخاصوة بير   ،نت  و ال 
ً
علاقة عقلية لم يكن ذلك عرفا

 وم
ً
و لكن شاع  ،رضن هاا اللفظ وضع لكل ما يدب على الأيلاق لفظ ودارة  فمن المعروف أ  ومثاله هو 18جازا

الرافدين فقد شاع اءتعماله على  أهل ما عند أ ،صولح متعارف عندهمأالحمار  و ومصر على  أهل اءتعماله عند 
 الحصان . و

: هو  - ب ء من ال أالعرف العملىي ي
ي بير   ،المعاملات الماليةأو  الخاصوةعمال ن يعتاد الناس على شر

مثل الليع المعايان 
هأ و كالك تعارفهم على  ،الناس فهو بينهم رالرض   حدهم أفلو قال  ،كل نوع من اللحم مثل لحم الضأن دون غير
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ً
ِ لنا لحما

 على ذلك لنه  إلىفأنه ينصرف ذهنه  ،لخادمه واشي 
ً
ه لكان ملوما ى غير

ه ولو اشي  لم لحم الضأن دون غير
 غير هاا اللحم و

ً
  19يكن متعارفا

 : : باعتبار ما يصدر عنه العرف: وينقسم هذا إلى قسمي  
 
 ثانيا

ك ره جميع الناس - أ ي جميع البلاد وي ي 
 
غالليتهم وعلى اختلاف ازمانهم أو  العرف العام: هو العرف المنتشر ف

ي هاا القسم كثير من الظواهر الاجتماعية العامة ،ومستوياتهم وثقافاتهم وبيئاتهم
 
مثل تعارف الناس ان  ،وينضم ف

اما لقدءيتها ويهارتها وكالك تعارف الناس على رجوع الجاهل   ،العالم إلىدخول المساجد رعد خلع الاحاية احي 
  .20ومنها عدم نقض اليقير  رال ك و

 ببلد  - ب
ً
ي ت تهر بها  عرافال وهو ك ،يصدر عن فئة من الناسأو  نم اأو  العرف الخاص: هو ما كان تعارفه مخصوصوا

الت 
جرهم حت  أرباب مهنة خاصوة مثل عرف المحامير  من تأجيل رعض أ تسود بير  أو  ،القبائلأو  مجموعة من الناس

أو  ما رعد الزواج إلىخر رعض مهر الزواج وتأجيل القسم ال  وما تعارف عند رعض البلدان من تعجيل ،يكسع القضية
  .21العلاق و

: باعتبار موافقته
 
ع ونصوصها: بهذا الاعتبار ينقسم على قسمي   هما: أو  ثالثا  مخالفته لقواعد الشر

يعة ونصوصوها  - أ  لقواعد الشر
ً
ولا يجلع مفسدة ولا يفوت  ،العرف الصحيح: وهو ما تعارفه الناس وكان موافقا

ي غير المعت  اللغوي ويدخل ضمن هاا التقسيم اءتعمالات الاصوعلاحات   ،مصلحة
 
كأيلاق لفظ على معت  عرف

عي وترك معناها اللغوي
ي معناها الشر

 
عية كالصلاة والزكاة والحج ونحوها ف ع ولا يجلع  ،الشر فهاا مما لا يخالف الشر

 .  22بته ويعتير هدية وليس من المهرومفسدة وكالك من امثلة تعارف الناس على تقديم الخعيع الهدايا لخعي

ع - ب يسقط أو  كان يحل حراما   ،العرف الفاءد: هو العرف الاي يتعارف عليه رعض الناس ويكون مخالفا لقواعد الشر
فاءدة لا يح م  أعرافذلك من  إلىوالاهاب للملاهي وما  ،خا الفائدة منها أكتعارفهم لبعض العقود الربوية و   ،واجبا 

ع  ع لمخالفتها لقواعد الشر   .23وبها الشر
ئ له:  : باعتبار المصدر المنشر

 
 أعرافومنها  ،نفاها ال ارعأو  قرها ال ارعأقسمير  منها  إلىويقسم هاا الاعتبار ردوره  رابعا

عي على تقسيمها 
ها. عراف ال ال اثباتها وهاه أو  لا دليل شر ة هي رحسع اءتمرارها وتغيير  خير

ع ما  - أ   عرافال نفاها: وهاه أو  اقرها الشر
ً
ع فهو المتح م بها نفيا  أو  لها علاقة وييدة رالشر

ً
كان يكون ال ارع   ،اقرارا

 أمر أو  ،واجبة عرافال أي جعل هاه  ،بنحو الوجوب عرافال بهاه 
ً
نه عنها بنحو أو  ران جعلها مستحبة ،بها ندرا

وهي ثابتة لا  ،وهاا العرف اقره ال ارع ،خا دية مقارل القتل الخعأ ومن امثلتها عرف الناس رأ ،الكراهةأو  الحرمة
عية  دلةلناس وذلك لنها ردلالة النص وال ولا يؤخا فيها رآراء ا ،تتغير بتغير الازمان والاماكن عية لا أح امالشر ا شر

وأو  يمكن لها التبديل   .24التغيير
ع - ب ي نفيها  عرافال يقرها: وهاه أو  ما لم ينفها الشر

 
ع ف ثباتها وهي ردورها تنقسم على قسمير  إأو  لا علاقة لها رالشر

 هما: 
ن مرجعها يليعة ل ،حوال رل هي ثابتةال أو  الم انأو  لا تتغير بتغير الزمان أعرافهي  :الثابتة والمستمرة  عرافال  .1

به للماء وشعوره رالفرح والحزن.  النسان ي اعتاد عليها مثل اكل الععام وشر
 وفعرته الت 

ة: هي  عرافال  .2 ي  ،تتغير بتغير الزمان والم ان والحال أعرافالمتغير
 
ي م ان وتكون حسنة ف

 
فهناك عادة تكون قليحة ف

ي رلد  ،الوقت نفسه رم ان اخر 
 
ي رلد وحسن ف

 
وكالك اللباس وهناك  ،خر آمثل ك ف رأس الرجل مثلا نجده قليح ف

ي زمان  اللوسةنواع من أ
 
ي زمان وحسنة ف

 
  .25خروآتكون قليحة ف

 
ي 
 
 حجية العرف والعادة عند العلماء :المبحث الثان

ي كثير أية وعلى اختلاف مااهلهم قديما وحديثا على ماماتفق العلماء من غير ال 
 
همية اعتبار ال ارع للعرف ومراعاته له ف

عية أح اممن الا ع له اعتبار لاا عليه الح م يدار   وويقول ابن عاردينو ،الشر ي الشر
 
وا  ، 26والعرف ف ن حجية أواعتير

ي لا نص فيها.  الح ام أدلةمفروغ منه واعتير عندهم دليلا من أمر العرف 
ي المواين الت 

 
ي    ع ف  والتشر

ي والماهع المالكي فهم من أ
ي بناء  أكي  ما الماهع الحنف 

 
ي  ،الح امالمااهع القائلة رحجية العرف ف يقول ال ايتر

ورية الاعتبار   ووو   .27العوائد الجارية ض 
ي اعتبار العرف  

 
ي  إليهاعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع ويقول السيوطي و ،واما ال افعية فهم لا يختلفون عنهم ف

 
ف

ة   و ي مسائل لا تعد كثير
 
  .28الفقه ف

ضوا على حجية العرف   . وجميع 29الفقه ايضا تحكيم العادة   و أدلةمن وذ يقول ابن النجار: وإوكالك الحنارلة لم يعي 
 .أدلة من القرآن الكريم والسنة والجماعهؤلاء اءتدلوا على حجية العرف ر
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  :القرآن الكريم .1
وَ وَ  إلىقوله تع 

ْ
عَف
ْ
اِ ال

ُ
نِ أمر ﴿خ

َ
رِضْ ع

ْ
ع
َ
عُرْفِ وَأ

ْ
﴾ و رِال جَاهِلِير َ

ْ
نه أن وجه اءتدلالهم هو أفقد اءتدلوا بهاه الآية و  ، 30ال

الظاهر رالوجوب مر وهاا واجع من فعل ال  ،الناس راتباع العرفأمر ن يأنبيه عليه الصلاة والسلام أمر  إلىءبحانه وتع
ي الآية ولا توجد قرينة صوارفة من ال 

 
  .31معت  اخرو إلىمر ف

ة ومن هؤلاء العلماء اللاين اءتدلوا بها على حجية العرف وقد ذكر علمائهم بناءً  على هاه الآية مسائل فرعية كثير
ي رعد ذكره للآية و ،واعتباره

 
ي ره لظاهر هاه الآية الا ان يكون هناك بينه    وحيث قال القراف

ف ل ما شهدت ره العادة قض 
  .32و

ي اءتدلوا بها على حجية العرف هي قوله
هُنَّ مِثلُ  إلىتع والآية الثانية الت 

َ
اِي ﴿وَل

َّ
يهِنَّ رِالمَعرُوفِ﴾ و ال

َ
ل
َ
 . فقد فشوا 33ع

ي الحالتير  ف ن للمرأةإهاه الآية ب
 
ي هاه  ،ما كان متعارف بير  الناس إلىن مردها إحقوق لها وعليها وف

 
ويقول ابن القيم ف

ي للمرأة وعليها مردها 
  .34ويجعلونه معروفا لا منكرا   و ،ما يتعارفه الناس بينهم إلىالآية ووجميع الحقوق الت 

ي اءتدلوا بها على حجية العرف قوله تع
  إلىوالآية الثالثة الت 

ُ
ات

َ
وَالِد

ْ
ِ  يُرْضِعْنَ  ﴿وَال

يرْ 
َ
امِل
َ
ِ ك
يرْ 
َ
نَّ حَوْل

ُ
ه
َ
د
َ
وْلَ
َ
  أ

 
ن  ۖ

َ
 أ
َ
رَاد
َ
لِمَنْ أ

هُنَّ 
ُ
هُنَّ وَكِسْوَت

ُ
ق
ْ
 رِز

ُ
ه
َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
 ال

َ
لى
َ
 وَع

َ
ة
َ
اع
َ
ض ي النفقة أوبحسع ما اءتدلوا ره هو  ، 35﴾ و يُتِمَّ الرَّ

 
ن الآية واضحة الوجوب ف

ن تحديد مقدار النفقة والكسوة رحسع العرف اذ لم يكن أإلا  ،والكسوة على الوالد لم ولده وذلك بسوع الرضاعة
ط بينهم والعرف الاي يحدد مقدار النفقة هو ما تعارف عليه الناس يفوق ما وهاا الاءتدلال بهاه الآية  ،هناك شر

ي ضحت رلفظ العرف
ي هاا اعتبار للعرف و  إلىن هاه الآية احالت التقدير أي أ ،اءتدلوا بيه من الآيات الت 

 
العرف وف

  .36تقديرا له من قبل ال ارع ضمنا و
ة:  .2

ّ
 السُن

ة فقد اءتدلوا برواية عبد الله بن مسعود ونص الرواية هو ووما رآه المسلمون حسنا فهو أ
ّ
عند الله  ما عن يريق السن

ي احتجاجهم رالعرف على الرغم من على هاا الحديث الصووليون من ال  وقد اعتمد  ، 37حسن   و
 
هم ف حناف وغير

 . 38ال كوك المثارة حول هاا الحديث و
 : الإجماع .3

ي اعتبار العرف الجماعفقد اءتدل العلماء المثبتون لحجية العرف ر  
 
ي ووووقف إ ،وهاا واضح من كلامهم ف ذ قال شلتر

رءول  أصوحابوبالك يكون -ضاف رقولهأو  -رءول الله وصولى الله عليه وءلم  من رعد موقفه من العادات  أصوحاب
وعلى هاا المنهج ءار الفقهاء والمجتهدون من  -ثم قال-كدوا رقاء اعتبار العرف الصالح فيما يجري بير  الناسأ الله قد 

ما العرف الصحيح فيجع أون العرف معتير رقوله وأما ما ذكره عبد الوهاب خلاف مما يوضح فيه أو  ، 39رعدهم   و
ي    ع والقضاء ي التشر

 
ي    ع تدبير شؤون الناس رما يكفل مصلحتهم والعدل بينهم  -ثم قال -مراعاته ف ولن المقصود من التشر

 على فعل
ً
 ومصلحتهم أو  وما دام عرفهم جاريا

ً
ي تعاملهم ومتفقا

 
ي  معارضةوليست فيه ترك ف

 
ع فتجع مراعاته وف الشر

يعة مح مة -هاا العرف قال العلماء ع له اعتبار. وال  -العادة شر ي الشر
 
 من  ماموالعرف ف

ً
ا ه أح اممالك بن انس بت  كثير

ي عدة أصوحارابو حنيفة و  ماموال  ،المدينة أهل على عرف
 
ال افعي لمّا  ماموال  ،بناء على اختلاف العرف أح امه اختلفوا ف

ا من   كثير
ّ
  .40العراق والحجاز   و أهل مصر يُغاير  أهل ه لما رأىأح امهبط مصرا غير

ي الموسوط: وأ
 
ي النص   ووما الشخشي فيقول ف

 
ان العلماء اللاين ووكالك يقول ابو زهرة: و ، 41الثارت رالعرف كالثارت ف

  .42ءنة    وأو  الاءتنباط يقرون انه دليل حيث لا يوجد نص من كتاب أصووليقرون ان العرف اصول من 

يعة ال وويقول مدكور: و ي الجملة رصفة عامة  ءلاميةفقهاء الشر
 
على اختلافهم متفقون على اعتبار العرف الصحيح ف

ومن هاا قولهم المعروف عرفا   ،ويجع على المجتهد مراعاته ،اعوزهم النصإذا  الح املمعرفة  إليهدليلا يرجع 
يا  وط شر ك ردلالة العرف   و ،كالمشر   .43الثارت رالعرف كالثارت رالنص والعادة مح مة والحقيقة تي 

ي    ع وهوأجمعوا على حجية العرف وهو عندهم أوب  هاه النصوص فانهم قد  صول مأخوذ ره عند عدم أ حد مصادر التشر
 .صوولصولا من ال أالنص وب  هاا قد عد عندهم 

القائلير   أدلةثبتوا رعلان أنه لا دليل على حجية العرف و إ إلىية مامالنافون لحجية العرف وهم ال  إليهما ما ذهع أ
 :  رحجية العرف كما يلىي

ي قوله تعإ .1
 
وَ وَ  إلىن ما اءتدلوا ره من الكتاب العزيز ف

ْ
عَف
ْ
اِ ال

ُ
رِضْ أمر ﴿ خ

ْ
ع
َ
عُرْفِ وَأ

ْ
نِ  رِال

َ
جَاهِلِير َ  ع

ْ
  44﴾ و ال

 ليست 
ً
 صوحيحا

ً
وهاا واضح من تفسير ال يخ العوشي  ،و العادات عرافال ن الآية لا صولة لها رل ،اءتدلالا

ي العقل فعلهورالعُرف   وأمر و ولهاه الآية و
 
ي المعروف وهو كل ما حسن ف

 ولا أو  يعت 
ً
ع ولم يكن منكرا ي الشر

 
ف

 عند العقلاء    و
ً
ء و الصير على أمر الله ين أجزاء الآية دالة على أ  وكالك فإن 45قليحا ي رالعفو عن المشي النتر

 والعادات السائدة بير  الناس فهاا رعيد كل البعد عن الموضوع.  عرافال وكل هاا لا يدل على  ،ايااء الجاهل
ي اءتدلوا بها على حجية العرف فهي لا تمت إلى العرف رصلة وذلك قوله وهاا شأنه شأن الآيات الآ  .2

خريات الت 
 تعإلى: 

ُ
ات

َ
وَالِد

ْ
ا﴾ و قوله تعإلى ﴿وَال

ً
رْف
ُ
تِ ع

َ
مُرْءَلَ

ْ
ِ  يُرْضِعْنَ  ﴿وَال

يرْ 
َ
امِل
َ
ِ ك
يرْ 
َ
نَّ حَوْل

ُ
ه
َ
د
َ
وْلَ
َ
  أ

 
ن يُتِمَّ  ۖ

َ
 أ
َ
رَاد
َ
لِمَنْ أ
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هُنَّ 
ُ
هُنَّ وَكِسْوَت

ُ
ق
ْ
 رِز

ُ
ه
َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
 ال

َ
لى
َ
وَع
َ
ة
َ
اع
َ
ض ها من الآي الرَّ ي هاه الآيات وغير

 
ي ﴾ فان اءتعمال العرف الوارد ف

ات الت 
ي يوال  إليهاءتدلوا بها هو اءتعمال المعت  اللغوي والمراد منه ياعة الله والتقرب 

بها الله أمر خلاق الحسنة الت 
 تعإلى رالتعامل بها مع الناس، فلا يمكن ان يتصور الاءتدلال من هاه الآيات على حجية العرف. 

  فهو 46المسلمون حسنا فهو عند الله حسن  وما اءتدلالهم رالسنة برواية عبد الله بن مسعودووما راه أ .3
 :اءتدلال رايل لا صوحة له وذلك لسبلير  هما

: أ
ً
 ولا
انه والرواية مقعوعة وموقوفة على ابن مسعود ومن ضمن الكلام الاي نقل حول هاه الرواية هو كلام ابن عاردينو إن

ء من كتع الحديث اصولا  ي
ي شر
 
ة الك ف والسؤال ،ولا بسند ضعيف رعد يول البحث ،ليس ف نما هو من قول إو  ،وكي 

   47عبد الله بن مسعود موقوفا عليه   و

ي مسند صوحيحإيويلا عند هاا الحديث وقد جزم ب ومن علمائهم ايضا ابن حزم الاي وقف
 
نما إو  ،نه لا يوجد اللته ف

  .48عرف عن ابن مسعود و
 :
 
 ثانيا
رشاده فهو إه المسلمون حسنا حسع ضوء العقل و آالحسن العقلىي الاي ر  إلىن الرواية على فرض صوحتها تهدف أوو

  .49عند الله حسن للملازمة بير  ما يدركه العقل وما هو عند الله    و
ي الحكيم وأو 

غير  عرافال  أكي  وما  ،ان العرف لا علاقة له رعوالم الحسن لعدم رعد ابتنائه عليها غالبا وضاف محمد تف 
ضيف من أفهو  -لو تم –فالاءتدلال  ،نادر جدا  -اي الاي يدرك العقل وجه حسنه -والمحلل منها ،المحللة لدى الناس

  .50المدعي   و
 ،قروا اصول العرفأنهم لا يكونوا قد ن عمل الصحارة ليس رحجة ل خر رايل وذلك لفهو ال  الجماعو اما اءتدلالهم ر .1

ي وصولى الله عليه وءلم   ي ت خيص مواضيع  أكي  و  ،نكر شيئا أو  عرافال قر رعض أرل ان النتر
 
 الح امما اءتخدم العرف ف

عية و   .51الشر
ي العرف يتضح له رعد البحث والنظر إوردران و ءتاذ وذكر ال 

 
الموصولة للح م  دلةن العرف من ال أ ،ن من يدقق النظر ف

ع الح م وبناءه   و صوولوالمساعدة على فهمه وليس دليلا واصولا من ال    .52المستقلة بشر
 ومن خلال الايلاع على 

ً
ين من الاعتماد على العرف فقد اثوت ضعف هاه ال  أدلةو  أقوالاذا والراجح هو قول  دلةالمكي 

الموصولة للح م والمساعدة على فهمه    دلةران العرف هو من ال والنافير  لحجية العرف وكما ذكرنا انفا من قول ردران و
ي الغالع من مراعاة المصالح العرف عند الووكالك ما ذكره خلاف و ، 53و

 
عيا مستقلا وهو ف تحقيق ليس دليلا شر

  .54المرءلة   و

ي ما لا نص فيها. وللعرف دور رارز ومهم  الح امومن خلال هاا كله نستنتج ان العرف يتخا يريقا راءتنباط 
 
عية ف الشر

ي فهم 
 
عية الح امف ي ايضاح المفاهيم وايضاح الفرق  ،الشر

 
ي فصل الخصومات ويعتمده الفقهاء ف

 
ويعتمد عليه القضاة ف

 بير  المصاديق. 
ي اءتنباط أولا يمكن 

 
عية وهاا واضح من خلال الآية الكريمة لقوله تع الح امن يستخدم العرف ف  إلىالشر

ا ﴿وَمَا
َ
ن
ْ
رْءَل

َ
  رَءُولٍ  مِنْ  أ

َّ
وْمِهِ  رِلِسَانِ  إِلَ

َ
هُمْ    يرّ َ لِيُلَ  ق

َ
يُضِل   ل

َ
ُ  ف

َّ
اءُ  مَنْ  اللّ

َ
هْدِي يَ  اءُ  مَنْ  وَي  َ

َ
وَ  يَ 

ُ
حَكِيمُ﴾ و وَه

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
إذا  ، 55ال

ي ملير  وهو حجة على الناس منا زمن الخعاب حت  الزمن الحاض  على نفس المستوىإف  ،ن القرآن نزل رلسان عرنر
ي ووالانس رالمحاورات العرفية مامويقول ال 

وفهم الموضوعات العرفية مما جرت محاورة الكتاب والسنة على  ،الخميت 
از من الخلط بير  دقائق العلوم والعقليات الرقيقة

ي العرفية العادية ،يبقها والاحي 
ا ما يقع الخعأ  ،وبير  المعان  فانه كثير

ي العرفية السوقية 
ا لبعض الم تغلير  ردقائق العلوم الخلط بير  المعان  المحاورة  أهل الرائجة بير  لجله كما يتفق كثير

ي عليها الكتاب والسنة والرقائق الخارجة عن فهم العرف   و
  .56الملت 
 

 الخاتمة
ي توصولت أخاتمته يمكن للباحثة  إلىن وصول البحث أرعد    

: إليهن تلخص النتائج الت    ا وهي كما يلىي
ي ينظر فيها الفقهاء إلى  أقساملقد قسم الفقهاء العرب العرف إلى  .1

متعددة كل منها رحسع الاعتبارات الت 
العرف، ومن هاه الاعتبارات هي ما كان راعتبار ءببه و متعلقه، وما كان راعتبار من يصدر عنه العرف، و ما كان 

ئ له  .راعتبار موافقته للمعت  اللغوي، وما كان راعتبار المصدر المنشر

 تقرير. أو  فعلأو  قول ن العرف هو ما تعارف الناس منإ .2
 عن معصوم اما إذا  العرف والعادة ليست حجة .3

ً
مضاه فيكون حجة أن المعصوم أثوت إذا  لم يكن معلوما

 قرار. رال
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ي مخالفة العرف مع الكتاب والسنة ومخالفته أما كلية .4
 
ن  إنة عليها و جزئية فان كانت كلية قدم الكتاب والسأو  ف

 وظنية ف
ً
 نه يخصص النص. إكان جزئيا

 
 المصادر 

، ط: أ ي
ي فهم النصوص: رقية يه جابر العلوان 

 
 م. 2003 -ه  1424دم ق، تاري    خ:  -، معبعة الاعلمية1ثر العرف ف

، دار الكتع العلمية، ط:  ي ركر السيوطي  .90م:  1990-هـ 1411، تأري    خ: 1الاشباه والنظائر: عبد الرحمن انر

ي ءهل وت  : محمد بن احمد بن انر ي هـ ؛  483أصوول الشخشي
وت، ط: رلا؛ تاري    خ.  -تحقيق: ابو الوفاء الافغان   بير

، مؤءسة المام الصادق وع / ايران: ط:  ي
ي ما لا نص فيه: جعفر السبحان 

 
 .319هـ: 1425: تأري    خ: 1أصوول الفقه المقارن ف

. 1950-ه 1369؛ تاري    خ:  2أصوول الفقه: محمد ابو زهرة، ؛ ط:  ي : دار الفكر العرنر
 م  ناشر

ي انأ
 
وق ف ي وت نوار الير

 
هـ ، معبعة  684واء الفروق: ابو العباس شهاب الدين بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي القراف

 عالم الكتع؛ ط: رلا، تاري    خ. 
: دار الكتع العلمية، ط:  ، يلع ونشر ي

: ابو عبد الله، شمس الدين ابن الموقت الحنف   -هـ 1403، ت: 2التقرير والتحلير
 م. 1986

وت، ط تيسير التحرير: محمد امير    .1بن محمود البخاري، نشر ويلع: دار الفكر بير

ي الدين ابو البقاء محمد، تحقيق: محمد الزحيلىي ونزيه حماد، مكتبة العلي ان، ط: 
: تف  ح الكوكع المنير ، تأري    خ: 2شر

 م. 1997 -هـ 1418

ي رأي الفقهاء
 
: احمد فهمي ابو ءنة؛ ط: رلا  -العرف والعادة ف ي الفقه الاءلامي

 
 -؛ تاري    خ: رلا ؛ معبعة الازهرعرض نظرية ف

1974. 

ي ركر بن قيم الجوزية، المحقق: م هور بن حسن آل ءلمان ابو عليده،  : محمد بن انر
علام الموقعير  عن رب العالمير 

 ط: رلا، تاري    خ: رلا. 
: مكتبة الدعوة8هـ ؛ ط:  1375علم أصوول الفقه: عبد الوهاب خلاف وت   زهر. شباب الا -، معبعة دار القلم؛ الناشر

 ؛ تاري    خ: رلا؛ لدار القلم8شباب الازهر: ط: -علم أصوول الفقه: عبد الوهاب: مكتبة الدعوة

وز آرادي وت  وت، ط: رلا، تاري    خ:  817القاموس المحيط: للفير : دار الفكر بير : 1983 -ه  1403هـ ، الناشر م، فصل العير 
1/836. 

ح النصف على المنار: عبد الله بن احمد  ي وت ك ف الاشار شر
وت –هـ : دار الكتع العلمية  970النسف  للنان،  -بير

 .193م: 1986 -ه  1406، 1ط: 
ي وت 

 
ي الكوف

،: 2محمد المصري، ط:  -هـ : تحقيق عدنان درويش 1094الكليات: ابو البقاء ايوب بن موش الحسيت 
 م. 1998 -هـ  1419مؤءسة الرءالة، تاري    خ: 

ي 
: من ورات  - المصري: تحقيق عأمر احمد حيدر: ط: رلا لسان العرب: ابن منظور النصاري الفريف  تاري    خ: رلا، الناشر

وت   للنان: المحتوى وف .  -محمد علىي بيضون: دار الكتع العلمية، بير
شي وت  ي تفسير القرآن: العير

 
؛ تاري    خ: رلا:  460مجمع الليان ف  .10/228هـ : ط، مؤءسة الاعلمي

ي وت: مجمل اللغة: ابن فارس احمد بن زكريا ال
وت، ط:  395قزويت  هـ  ، تحقيق: زهير عبد المحسن ءلعان، مؤءسة بير

 .513م:  1986 -هـ  1406، تاري    خ: 2

 م؛ لدار القلم. 1998 -ه  1418؛ تاري    خ: 1هـ  ؛ ط:  1357المدخل الفقهي العام: مصعف  احمد الزرقاء و
 هـ،.  1313مصر: ط: رلا، تاري    خ:  -مسند احمد: احمد بن حنبل، معبعة الميمنية

ي الحسير  احمد بن فارس بن زكريا وت  : دار الجيل  1004معجم مقايس اللغة: انر وت، ط: رلا، تاري    خ: رلا. –م ، الناشر  بير
ي الغرناطي ابو اءحاق وت  هـ  ، تحقيق: م هور بن حسن ال 790الموافقات: ابراهيم بن محمد موش اللخمي ال ايتر

: دار ابن عفان ؛ ط:   .1997 -ه  1417ري    خ: ؛ تا1ءلمان، الناشر

؛ ط  الزحيلىي
: دز محمد مصعف  ي أصوول الفقه الاءلامي

 
 -هـ 1427دم ق: تاري    خ  -: دار الخير للعباعة والنشر 2الوجير  ف

 .292م: 2006
 

  الهوامش 

 
                                                           

 .9/236لسان العرب: ابن منظور :  (1)

ي وت:  (2)
وت, ط:  395مجمل اللغة: ابن فارس احمد بن زكريا القزويت  هـ  1406, تاري    خ: 2هـ  , تحقيق: زهير عبد المحسن ءلعان, مؤءسة بير

 .513م:  1986 -
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وز آرادي وت  (3) وت, ط: رلا, تاري    خ:  817القاموس المحيط: للفير : دار الفكر بير : 1983 -ه  1403هـ , الناشر  .1/836م , فصل العير 
 .1ءورة المرءلات: الآية  (4)

شي وت   (5) ي تفسير القرآن: العير
 
؛ تاري    خ: رلا:  460مجمع الليان ف  .10/228هـ : ط, مؤءسة الاعلمي

ي وت ك ف الاشار شر   (6)
وت –هـ : دار الكتع العلمية  970ح النصف على المنار: عبد الله بن احمد النسف  م: 1986 -ه  1406, 1للنان, ط:  -بير

193. 

 . 89؛ تاري    خ: رلا؛  لدار القلم: 8شباب الازهر: ط: -  علم اصوول الفقه: عبد الوهاب: مكتبة الدعوة(7

 2/874م؛ لدار القلم : 1998 -ه  1418؛ تاري    خ: 1هـ  ؛ ط:  1357والمدخل الفقهي العام: مصعف  احمد الزرقاء  (8)

ي الحكيم: (9
 .405  الاصوول العامة للفقه المقارن: محمد تف 

ي رأي الفقهاء (10)
 
ي الفقه الاءلامي : احمد فهمي ابو ءنة؛ ط: رلا؛ تاري    خ: رلا ؛ معبعة الازهر -ينظر: العرف والعادة ف

 
م : 1974 -عرض نظرية ف

ي الحكيم: , وينظر  15
 .405: الاصوول العامة للفقه المقارن: محمد تف 

ود : (11
َ
 .4/3158  لسان العرب: ابن منظور, مادة وع

: الفراهيدي:  (12)  .4/182, معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: 2/218العير 
: دار الكتع العلمي (13) , يلع ونشر ي

: ابو عبد الله, شمس الدين ابن الموقت الحنف   .1/350م: 1986 -هـ 1403, ت: 2ة, ط: التقرير والتحلير
ي رأي الفقهاء: احمد ابو ءنة: 2/874  ينظر: المدخل الفقهي العام: الزرقاء: (14

 
 .15. وينظر: العرف والعادة ف

وت , ط: رلا, تاري    خ: رلا:  (15) : . وينظر: التقر 1/317ينظر: تيسير التحرير: محمد امير  بن محمود البخاري, نشر ويلع: دار الفكر بير ير والتحلير
 .1/282ابو عبد الله شمس الدين: 

م  1950-ه 1369؛ تاري    خ: 2. وينظر: اصوول الفقه: محمد ابو زهرة,  ؛ ط: 2/112ينظر: رءالة نشر العرف: ابن عاردين؛ ط: رلا؛ تاري    خ: رلا:  (16)
 : ي : دار الفكر العرنر

: مكتبة الدعوة8هـ ؛ ط:  1375. وينظر: علم اصوول الفقه: عبد الوهاب خلاف وت 273ناشر شباب  -, معبعة دار القلم؛ الناشر
 .89الازهر: 

(17)  : ي
 .1/299اصوول الفقه المقارن فيما لا نص فيه: جعفر السبحان 

ي وت 124ينظر الاصوول العامة للفقه المقارن:  (18)
 
ي الكوف

هـ : تحقيق عدنان  1094, وينظر: الكليات :  ابو البقاء ايوب بن موش الحسيت 
 .617م  : 1998 -هـ  1419, : مؤءسة الرءالة, تاري    خ: 2المصري, ط: محمد  -درويش

 .124ينظر الاصوول العامة للفقه المقارن:  (19)

 . 2/877: 1-, وينظر المدخل الفقهي العام: مصعف  احمد الزرقاء, نشر دار القلم: ط406  ينظر الاصوول العامة للفقه المقارن: (20
 .2/877: 1-, وينظر المدخل الفقهي العام: مصعف  احمد الزرقاء, نشر دار القلم: ط406ارن:   ينظر الاصوول العامة للفقه المق(21
ي رمصر؛ ط: رلا, تاري    خ: رلا: (22 ي ما لا نص فيه: عبد الوهاب خلاف: معابع دار الكتاب العرنر

 
ي    ع الاءلامي ف

 .124  ينظر: مصادر التشر
ي الحكيم: (23

ي : تحقيق: 407  الاصوول العامة للفقه المقارن: محمد تف  , وينظر: اصوول الفقه: ابراهيم بن موش بن محمد اللخمي ال ايتر
: دار بن عفان, ط:   .449-2/448م: 1997 -هـ  1417, تاري    خ:  1م هور بن حسن ال ءلمان, الناشر

ي رأي الفقهاء: احمد فهمي ابو ءنة: (24
 
 .21  ينظر العرف والعادة ف

ي رأي الفقها (25
 
 .21ء: احمد فهمي ابو ءنة:   ينظر العرف والعادة ف

: مكتبة الحرمير  الرياض, (26  .2/112  نشر العرف: محمد امير  بن عمر بن عاردين, الناشر
ي الغرناطي ابو اءحاق وت  (27) : دار 790الموافقات: ابراهيم بن محمد موش اللخمي ال ايتر هـ  , تحقيق: م هور بن حسن ال ءلمان , الناشر

 .3/439: 1997 -ه  1417؛ تاري    خ: 1ابن عفان ؛ ط: 
, دار الكتع العلمية, ط:  (28) ي ركر السيوطي  .90م:  1990-هـ 1411, تأري    خ : 1الاشباه والنظائر: عبد الرحمن انر
ي الدين ابو البقاء محمد, تحقيق: محمد الزحيلىي ونزيه حماد, مكتبة العلي ان, ط:  (29)

: تف  ح الكوكع المنير  -هـ 1418, تأري    خ: 2شر
 . 4/448م: 1997

 .199الاعراف: الآية  (30)

 . 113  ينظر: نشر العرف: ابن عاردين: (31

ي وت (32
 
ي انواء الفروق: ابو العباس شهاب الدين بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي القراف

 
وق ف هـ , معبعة عالم الكتع؛ ط: رلا,  684  انوار الير

 . 3/149تاري    خ: رلا : 
 . 228  البقرة: الآية (33

ي ركر بن قيم الجوزية, المحقق: م هور بن حسن آل ءلمان ابو عليده , ط: رلا, تاري    خ: رلا : اعلام المو  (34) : محمد بن انر
قعير  عن رب العالمير 

1/334. 
 .233البقرة: الآية  (35)

، ط:  (36) ي
ي فهم النصوص: رقية يه جابر العلوان 

 
 .54-53م:  2003 -ه  1424دم ق, تاري    خ :  -, معبعة الاعلمية1ينظر: اثر العرف ف

 . 1/379ه ,:  1313مصر: ط: رلا, تاري    خ:  -مسند احمد: احمد بن حنبل, معبعة الميمنية (37)

ي ءهل وت  (38) : محمد بن احمد بن انر ي  483انظر: اصوول الشخشي
وت, ط: رلا؛ تاري    خ: رلا:  -هـ ؛ تحقيق: ابو الوفاء الافغان   .45/ 12بير

(39)  , ي  شلتر
: محمد مصعف   .1/336ط: رلا؛ تاري    خ: رلا: اصوول الفقه الاءلامي

 . 96لدار القلم؛ تاري    خ : رلا:  8هـ : مكتبة الدعوة شباب الازهر؛ ط:  1375علم اصوول الفقه: عبد الوهاب خلاف وت (40)

ي ءهل وت (41 وت دار المعرفة؛ ط: رلا؛ تاري    خ:  483  الموسوط:  محمد بن احمد بن انر  .9/5م: 1993-ه  1414هـ ؛ معبعة بير

 .255فقه: محمد ابو زهرة: اصوول ال (42)
 .138اصوول الفقه: محمد ءلام مدكور: ط: رلا؛ تاري    خ: رلا:  (43)
 .199  الاعراف: الآية (44

(45)  :  .5/73التبيان: العوشي
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 .1/379مسند احمد: احمد بن حنبل:  (46)

 .113  مجموعة رءائل ابن عاردين: محمد امير  ابن عاردين: (47

: الموافقات: ابراهيم ابن  (48) ي  .2/286موش ال ايتر

, مؤءسة الامام الصادق وع / ايران: ط:  (49) ي
ي ما لا نص فيه: جعفر السبحان 

 
 .319هـ : 1425: تأري    خ: 1اصوول الفقه المقارن ف

ي الحكيم:  (50)
 .410الاصوول العامة للفقه المقارن: محمد تف 

 .20ينظر: العرف حقيقته وحجيته : اءعد كاشف الغعاء:  (51)

: معبعة دار المعارف؛ ط: رلا؛ تاري    خ : اصوول الفق (52)  .326م :  1969ه: ردران ابو العينير 

(53) :  .326اصوول الفقه: ردران ابو العينير 

 .97علم اصوول الفقه: عبد الوهاب خلاف:  (54)

 .4ابراهيم: الآية  (55)

: مؤءسة اءماعيليان للعباعة, تحقيق: مجتتر  (56) , الناشر ي
ي الرءائل: الامام الخميت 

 .97-2/96, ط: رلا :  1385تأري    خ: ربيع الاول , -العهران 


